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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معیة الله عامة وخاصة. -لآیات الله التكوینیة النظر  - 09الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-14  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد وعلى آل بیتھ الطیبّین الطاھرین. 

  النظر موقف كل إنسان من آیات الله التكوینیة :

أیھا الأخوة الكرام؛ تحدثنا في لقاء سابق عن آیات الله الكونیة، وذكرت لكم في ذلك اللقاء الطیب أن  

الآیات الكونیة تقتضي التفكر، و� آیات أخرى ھي التكوینیة، ما معنى التكوینیة؟ أي أفعالھ، خلقھ آیات 

  ات تكوینیة، موقفنا من الآیات الكونیة التفكر، قال تعالى: كونیة، وأفعالھ آی

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

  نَ ﴾وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُو

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 

  أما موقفنا من الآیات التكوینیة فالنظر، والأصل في ھذا آیتان، قال تعالى:  

بینَ ﴾   ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظرُوا كَیفَ كانَ عاقِبةَُ المُكَذِّ

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

 لاحقا؟ً ھل عاش المستقبل؟ ھذا المكذب ما مصیره؟ ھل دفع ثمن معصیتھ غالیا؟ً ھل لقي عقاب الله 

أتمنى على كل إنسان فضلاً على أنھ یعیش حاضره وماضیھ، أن یعیش المستقبل، المستقبل ماذا فیھ؟ فیھ 

مغادرة الدنیا، عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا، 

  لا یبقى إلا ذو العزة والجبروت: وأنا الحي الذي لا یموت، كل مخلوق یموت و

  فلا بد من طلوع الفجر  واللیل مھما طال

  فلا بد من نزول القبر  والعمر مھما طال 

***  

  الإنسان بقبضة الله فبطولتھ أن یعبده و یطیعھ :

  أما القسم الأول من ھذا اللقاء الطیب فقد قال تعالى:  
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بینَ ﴾﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا كَیفَ ك   انَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١١[سورة الأنعام: 

لي صدیق كان قاضیاً، وفي بیت بأحد أھم أحیاء دمشق مات صاحبھ جاء إنسان أبرز عقد شراء منذ  

عشر سنوات، شيء عجیب مادام ھذا البیت اشتریتھ منذ عشر سنوات لم لم تطالب بھ؟ لا یوجد معھ 

جداً، قلت: متقنة لئلا یظن أنھا حقیقیة، متقنة جداً، دعاه إلى جواب، فالقاضي معھ ورقة رسمیة متقنة 

حلف الیمین الحاسمة في القضاء، فبقي رافعاً یده، والحقیقة كان ممسكاً طرف المنصة بیده الیسرى، رفع 

یده الیمنى وأبقاھا مرتفعة، فغضب القاضي قال لھ: أنزل یدك، كان قد مات، مات لفوره، أنا أقول كلمة: 

بیر، الإنسان بقبضة الله بلمحة یفقد بصره، بلمحة یفقد حركتھ، بلمحة یفقد عقلھ، نحن في قبضة الله، الله ك

  فالبطولة والعقل والذكاء أن نعبده، أن نحبھ، أن نطیعھ، أن نتقرب إلیھ، فلذلك: 

بینَ ﴾   ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظرُوا كَیفَ كانَ عاقِبةَُ المُكَذِّ

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

  جاءت الفاء ھنا للترتیب على التعقیب، لمجرد أن حلف الیمین الكاذبة شلّ كلیاً، ھذه حالة. 

  یوجد حالة ثانیة، قال تعالى:  

بینَ ﴾   ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١١[سورة الأنعام: 

بالمناسبة الفاء وثم أداتان للعطف، إلا أن الفاء للترتیب على التعقیب، تقول: دخل الطلاب فالمعلم، دخل  

بعدھم مباشرةً، أما دخل الطلاب ثم المعلم بعد ساعة، فللترتیب على التعقیب، بینما ثم للترتیب على 

دقیقة جداً، لكن بالمناسبة التراخي، وھذه حروف العطف لھا معان دقیقة جداً، حروف الجر لھا معان 

  الشيء بالشيء یذكر، یوجد نحاة صاغوا النحو شعراً، أحدھم صاغ أحرف الجر، قال: 

  حتىّ خلا حاشا عدا في عن على   ھاك حروف الجرّ وھي من إلى

  والكاف والبــــــا ولعـــــــــلّ ومتـــــــــى   مذ منذ ربّ اللامّ كي واو وتــــــا

* * *  

  لجر في ھذین البیتین من الشعر.كل فروع ا 

  الآیة الثانیة:  

  ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا ﴾

  ]١١[سورة الأنعام: 
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ً بقتل إنسان، سیق إلى المحكمة، وحكم علیھ   ً متھما فھذا الشاھد الثاني على ھذه القصة أن إنسانا

قبل أن یشنق: أنا الآن سوف أموت بالإعدام، وسیق إلى مكان الإعدام، ووضع الحبل في رقبتھ، فقال 

  متھماً بقتل إنسان والله أنا ما قتلتھ، لكنني قتلت إنساناً قبل ثلاثین عاماً، قال تعالى: 

  ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا ﴾

  ]١١[سورة الأنعام: 

العقاب فوراً، أو بعد  القصة الثانیة على ثم، للترتیب على التراخي، أي أنت في قبضة الله دائماً إما یأتي 

حین، أما أن تفعل ما تشاء، وأن تعتدي على من تشاء، وأن تبني مجدك على أنقاض الآخرین، وأن تبني 

حیاتك على موتھم، وصحتك على سقمھم، وغناك على فقرھم، وقوتك على ضعفھم، یوجد إلھ عظیم 

  سوف ینتقم، وسوف یقیم الحق بین عباده في الدنیا قبل الآخرة.

  طولة والنجاح والتفوق أن تعرف الله :الب

  لذلك أیھا الأخوة الكرام؛  

بینَ ﴾   ﴿ قلُ سیروا فيِ الأرَضِ ثمَُّ انظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١١[سورة الأنعام: 

لكن أحیاناً إنسان یقول لك: أنا مع الله، وكن مع الله تر الله معك، ھناك بحث لطیف جداً عن ھذه المعیة،  

  قال بعضھم: ھناك معیة عامة، ھي معیة علم فقط، قال تعالى: 

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ] 4[ سورة الحدید:  

  الله مع الكافر، مع الملحد، مع الطاغیة، ھذه معیة عامة، أي معیة علم فقط، لكن إذا قال الله عز وجل:  

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ] 19[ سورة الأنفال: 

  معھم بالحفظ، والتوفیق، والدعم، والنجاح، والتفوق حدث ولا حرج، بالمعیة الخاصة.  

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ] 19[ سورة الأنفال: 

إذا كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من  

لذلك البطولة والنجاح والتفوق والتوفیق أن تعرف الله، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني فقدك؟ 

  وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل شيء.

  



4 

معیة الله عامة وخاصة -لآیات الله التكوینیة النظر    

  مساعي البشر محصورة في حقلین اثنین :

  قال تعالى:  

  خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ ﴾ ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى *وَالنَّھَارِ إِذَا تجََلَّى *وَمَا

  ]3-1[سورة اللیل

  دققوا:  

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى﴾

  ]4[سورة اللیل: 

ثمانیة ملیارات إنسان یتحركون، كل واحد یسعى إلى شيء، ھذا إلى زواج، ھذا إلى شركة، ھذا إلى  

  قتال، ھذا إلى معصیة، ھذا إلى طاعة: 

  ﴿ إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى﴾

  ]4[سورة اللیل: 

  ولكن حكمة الله في كتابھ الكریم أنھ جعل كل ھذه المساعي لبني البشر في حقلین اثنین، قال تعالى:  

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿فَأمََّ

  ]6-5[سورة اللیل

لوازم تصدیقھ لھا یتقي أن یعصي الله، ومن لوازم والحسنى ھي الجنة، الذي صدق بالحسنى من  

ً أن یعطي، یبني حیاتھ على العطاء، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، والأقویاء أخذوا ولم  تصدیقھ أیضا

  یعطوا، لذلك: 

  ﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ ﴾

  ]6-5[سورة اللیل

لحسنى، فاتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على ثلاث خصائص، لأنھ صدق بالجنة، والجنة ھي ا 

  العطاء، الطرف الآخر قال تعالى: 

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿وَأمََّ

  ]9-8[سورة اللیل

فلما كذب بالحسنى، استغنى عن طاعة الله، بنى حیاتھ على الأخذ، فالأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا،  

  والأقویاء أخذوا ولم یعطوا.
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  الدعاء :

اللھم أحسن عاقبتنا من الأمور كلھا، وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللھم لك الحمد، أنت نور  

السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، وقولك الحق،  السماوات والأرض، و لك الحمد، أنت قیوم

  ودعاؤك حق.

 


